
رايــــــس تنتقــــــد موقــــــف ترامــــــب بأزمــــــة
السعودية وكندا.. وتلقنه درسًا

, أغسطس  | كتبه سوزان رايس

يـر الخارجيـة الكنـدي معربـاً عـن قلقـه إزاء سـجن المملكـة العربيـة السـعودية نشطـاء في بعـد أن غـرد وز
مجال الدفاع عن حقوق المرأة، حاول السعوديون هذا الأسبوع معاقبة كندا لتخويف وردع غيرها
ممن قد تسول لهم نفوسهم انتقاد المملكة. تعهد السعوديون بالتدخل في الشؤون الداخلية لكندا،
وقاموا بطرد السفير الكندي واستدعوا سفيرهم، ثم جمدوا التجارة المستقبلية والاستثمار في كندا،
وهددوا بإخراج آلاف الطلبة السعوديين من الجامعات الكندية. في العادة، عندما يواجه الأمريكان
ية، بإصدار بمثل هذا التحدي، فإن وزارة الخارجية، سواء في عهود الإدارات الديمقراطية أو الجمهور

يباً على ما يلي: بيان ينص تقر

يــة وانتقــاد “تعلــن الولايــات المتحــدة عــن دعمهــا الحاســم لحــق النــاس عالميــاً بــالتعبير عــن آرائهــم بحر
ســياسات حكومــاتهم بأســاليب ســلمية. تشعــر الولايــات المتحــدة بــالقلق العميــق إزاء أحكــام الســجن
الأخيرة بحق نساء رائدات ونشطاء في المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية وتنضم إلى كندا في
المطالبة بإطلاق سراحهم. يؤسفنا أن تقوم المملكة العربية السعودية، الشريك المهم للولايات المتحدة،
بــالرد علــى القلــق الكنــدي بخطــاب مبــالغ فيــه وبــإجراءات تــضر بالبلــدين معــاً. ونحــن بــدورنا نشجــع
المملكة العربية السعودية وحليفنا كندا على استئناف الحوار لإعادة العلاقات بين البلدين إلى وضعها
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الطبيعي.”

أوصلت للملكة العربية السعودية ولغيرها رسالة مفادها أن بإمكانهم أن
يمضوا قدماً في انتهاكاتهم دون الخشية من سماع كلمة واحدة تعبر عن قلق

واشنطن، ناهيك عن أن يسمعوا أي تنديد صادر عنها.

يــادة العالميــة لأمريكــا في الــدفاع عــن حقــوق الإنســان، ذلــك هــو الأســلوب الــذي كنــا انســجاماً مــع الر
ســنؤكد مــن خلالــه علــى اعتراضنــا علــى الانتهاكــات الســعودية لحقــوق الإنســان، وكنــا ســنؤيد كنــدا،
حليفنا في الناتو وجارنا الذي لا نستغني عنه، والتي لم يكن تصريحها شديداً ولا مسيئاً. وكنا سنرسل
بإشارات إلى المملكة العربية السعودية نقول لهم من خلالها إنهم إذا كانت لديهم مشكلة مع كندا
بخصـوص هـذا الموضـوع، فـإن لـديهم مشكلـة مـع الولايـات المتحـدة أيضـاً، لأن مـا منـا مـن أحـد يقبـل
بــالخضوع للابتزاز والامتنــاع عــن تــوجيه النقــد حينمــا يتطلــب الأمــر ذلــك، ســواء كــان النقــد موجهــاً

لأصدقائنا أو لخصومنا.

إلا أنــه بــدلاً مــن ذلــك، وبعــد رد فعــل ضعيــف لدرجــة صادمــة يــوم الثلاثــاء، خرجــت الناطقــة باســم
الخارجية الأمريكية هيذر نوريت بالتصريح التالي:

“لدينا حوار منتظم مع حكومة المملكة العربية السعودية بشأن موضوع حقوق الإنسان وغيره من
القضايا. وأما بشأن هذه الحالة تحديداً، والتي تخص كندا، فقد أثرنا الموضوع مع حكومة المملكة
العربية السعودية، فهم أصدقاؤنا وشركاؤنا، تماماً كما هو حال الكنديين. يحتاج الطرفان معاً إلى

حل هذه المشكلة فيما بينهما بأسلوب دبلوماسي، ولا نملك أن نقوم بذلك نيابة عنهم.”

يـادة الأخلاقيـة إنـه تكـافؤ باطـل: تقـاعس عـن انتقـاد انتهاكـات صارخـة لحقـوق إنسـان وتخـل عـن الر
للولايات المتحدة الأمريكية.

هذا هو المعلم المميز لتعامل إدارة ترامب مع موضوع انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة عندما يكون
المنتهكون لها من الأصدقاء الطغاة. فيما نحن بصدده من حال، تركت إدارة ترامب كندا تتأرجح في
يــح، وأعطــت الأوروبيين غطــاء لغــض الطــرف عمــا يجــري مــن انتهاكــات، وأوصــلت للملكــة مهــب الر
العربية السعودية ولغيرها رسالة مفادها أن بإمكانهم أن يمضوا قدماً في انتهاكاتهم دون الخشية

من سماع كلمة واحدة تعبر عن قلق واشنطن، ناهيك عن أن يسمعوا أي تنديد صادر عنها.

 حظي ولي العهد بالتكريم والحفاوة من وال ستريت إلى هوليوود، حيث أشاد
مساعدوه ببرنامجه للتنويع الاقتصادي وامتدحوا إصلاحاته الاجتماعية، بما في

ذلك منح المرأة حق قيادة السيارة ومنح الفتيان والفتيات الحرية في التردد
على دور السينما والمسا



يعكس الموقف الأمريكي ذلك الصك على بياض الذي منحناه لولي عهد السعودية محمد بن سلمان
البــالغ مــن العمــر اثنين وثلاثين عامــاً حــتى يتصرف في مختلــف القضايــا دون خشيــة مــن المساءلــة أو

المحاسبة.

ــالتكريم والحفــاوة مــن وال ستريــت إلى هوليــوود، حيــث أشــاد مساعــدوه لقــد حظــي ولي العهــد ب
ببرنــامجه للتنويــع الاقتصــادي وامتــدحوا إصلاحــاته الاجتماعيــة، بمــا في ذلــك منــح المــرأة حــق قيــادة
يـة في الـتردد علـى دور السـينما والمسـا لمشاهـدة أفلام غربيـة السـيارة ومنـح الفتيـان والفتيـات الحر

منتقاة أو حضور الحفلات الموسيقية.

لئن كـانت هـذه الخطـوات ممـا يرحـب بـه، إلا أنهـا تخفـي مـن ورائهـا مجموعـة داكنـة مـن السـياسات
المحليــة والخارجيــة الــتي يعكــف عليهــا ولي العهــد والــتي مــن شأنهــا أن تــضر بالمصالــح الأمريكيــة. لقــد
اســتخدم القمــع الشديــد ضــد النشطــاء وســجن أفــراداً مــن العائلــة الملكيــة الحاكمــة وبعــض رجــال
الأعمال دون أدنى إجراءات قانونية أو قضائية سليمة متهماً إياهم بالفساد، ثم احتجز لفترة قصيرة

رئيس وزراء لبنان.

وبالتحالف مع الإمارات العربية المتحدة، شن ولي العهد حرباً لا هوادة فيها ضد الحوثيين المدعومين
مــن قبــل إيــران في اليمــن، حيــث يســتخدم الــدعم اللــوجستي الأمريــكي والأســلحة الــتي تــزوده بهــا
الولايات المتحدة، وبعضها حصل عليه من إدارة أوباما، ليقصف المدنيين بشكل عشوائي، بل يقال إنه
يـق علـى توصـيل مساعـدات لربمـا تعـاون عنـدما ناسـبه ذلـك مـع مقـاتلين مـن القاعـدة، وقطـع الطر

إنسانية بات الأهالي في أمس الحاجة إليها.

كثر من عام والمملكة العربية السعودية تفرض حصاراً على قطر المجاورة لها، وتقوم الآن بحفر منذ أ
قناة لتحويل قطر إلى جزيرة، وذلك على الرغم من وجود ما يقرب من عشرة آلاف جندي أمريكي

على أراضيها، وذلك لمعاقبة قطر على دعمها للإرهاب كما يزعم وعلى علاقاتها بإيران.

لا عجب إذن أن تكون هذه البلدان مولعة بالرئيس ترامب لأن الولايات
المتحدة في عهده، على النقيض مما كانت عليه في عهد سلفه، انكفأت على

ذاتها وتصرفت كما لو كانت ميتة 

والأخطر من ذلك كله أن ولي العهد وحلفاءه في المنطقة هم الذين حثوا إدارة ترامب على الانسحاب
من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات عليها، الأمر الذي من شأنه أن يشعل نيران

الصراع مع إيران.

تقــوم الولايــات المتحــدة بــدور التــابع لا الرائــد في شراكتنــا الجديــدة غــير المشروطــة مــع المملكــة العربيــة
ــا نرضــخ باســتمرار لرغبــات وتصرفــات ولي العهــد مهمــا كــانت مســتقبحة أو ضــارة. الســعودية. وبتن
ولأسـباب مـاتزال مجهولـة، أعطـى الرئيـس ترامـب انطباعـاً لـولي العهـد (الـذي يتوقـع أن يقـود المملكـة

لعقود قادمة) يفيد بأن أمريكا تحت أمرك وفي خدمتك.



يولـع المـدافعون عـن السـياسة الخارجيـة لهـذه الإدارة بالحـديث عـن العلاقـة الأمريكيـة المتحسـنة مـع
المملكة العربية السعودية ومع دول الخليج وإسرائيل باعتبارها إنجازاً بالمقارنة مع فترة أوباما.

ولا عجــب إذن أن تكــون هــذه البلــدان مولعــة بــالرئيس ترامــب لأن الولايــات المتحــدة في عهــده، علــى
النقيض مما كانت عليه في عهد سلفه، انكفأت على ذاتها وتصرفت كما لو كانت ميتة بينما يفعلون

هم ما يبدو لهم. وليس هذا من مواصفات الريادة والقيادة في شيء.
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